
خوارزميــــــــات وأدوات فيســــــــبوك تــــــــوفر
التمويل لـ”داعش” عبر بيع الآثار المنهوبة

, يوليو  | كتبه دانييل جي

ــا بشريــة وعملات ذهبيــة وفضيــة وصــور مــن الجــص للمســيح ــة علــى بقاي تحتــوي التــوابيت المصري
ومخطوطات إسلامية تعود إلى العصور الوسطى فضلا عن تماثيل لبلاد ما بين النهرين وشظايا من
معابد وأختام ملكية وتماثيل يونانية وفسيفساء رومانية… ومئات الكنوز التي تعود إلى الحضارات
العظيمة في العصر القديم. وتُباع هذه الآثار على الفيسبوك إلى أعلى مُزايد دون أن تكون هناك أية
رقابــة قانونيــة أو نظــام، والــتي مــن شأنهــا أن تــدر أمــوالا كثــيرة ســينتهي بهــا المطــاف بين أيــدي عنــاصر

تنظيم الدولة.

يـر الأخـير الـذي أعـده “مـشروع آثـار”، الـذي يضـم مجموعـة مـن عمومًـا، يتضـح ذلـك مـن خلال التقر
الباحثين الأمريكيين الذي يتبعون ويصنفون ويجمعون الأدلة على مواقع التواصل الاجتماعي لمارك
يــة الفنيــة الــتي تعــد مــن الــتراث زوكربــيرج بهــدف التنديــد بعمليــات نهــب وتسويــق جميــع القطــع الأثر
العــالمي. ومــن أجــل القيــام بذلــك، قــاموا بمراقبــة ســلوك حــوالي مليــوني مســتخدم علــى الفيســبوك،
كــثر مــن . صــورة مــن الذيــن جــرى تنظيمهــم في حــوالي  مجموعــة مبيعــات، جمعــوا منهــا أ

التحف الموجودة في حوالي . إعلان.

علاوة على ذلك، تُسهّل الميزات التي يوفرهّا الفيسبوك، عمل ناهبي الآثار. وبحسب الباحثين، تعمل
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خوارزميــة الشبكــة الاجتماعيــة كسلاح ذو حــدين. فمــن ناحيــة أولى، بمجــرد أن يتمكنــوا مــن تحديــد
يــة، تمــدهم الشبكــة الاجتماعيــة إحــدى المجموعــات الــتي جــرى الإعلان فيهــا عــن نهــب القطــع الأثر

بمجموعات أخرى مماثلة. ومع ذلك تطلب بعض هذه المجموعات دفع “خمس” مقابل الدخول.

يا في سنة ، بدأت هذه المجموعة في منذ اندلاع الحرب الأهلية في سور
العمل مع مؤرخين كانوا على الأرض لتتبع القطع الأثرية للحضارات الإسلامية

والمسيحية واليهودية واليونانية والرومانية

تعد عبارة “خمس” كلمة عربية يستخدمها تنظيم الدولة، حيث تعني الضريبة. وفي حالة مجموعات
الفيسبوك، يعد الخمس نوعًا من رسوم الدخول التي تمنح الحق في النفاذ إلى المجموعة التي تجري
فيها عمليات بيع التحف والتي يشارك فيها الأعضاء نصائح حول أفضل الطرق لسرقة ونقل القطع
يا أو الأثرية المتنوعة من مكانها الأصلي. وعادة ما تكون هذه الأماكن موجودة في بلدان مثل سور

العراق أو ليبيا أو اليمن أو مصر.

من خلال إجراء بحث شامل على مدار أشهر، وضعت هذه المجموعة المتكونة من علماء أمريكيين
يـر الشـام، وهـي منظمـة يـة تسـيطر عليهـا مجموعـات مثـل هيئـة تحر قطعًـا للـبيع في مسـتوطنات أثر
يـة يقـع مركـز العمليـات الخاصـة بهـا في منطقـة إدلـب، علـى جهاديـة سـلفية شـاركت في الحـرب السور

الحدود مع تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، نجح هؤلاء الأطراف في إثبات العلاقة بين هذه الجماعات وغيرها من المنظمات
الإرهابيـة، علـى غـرار تنظيـم القاعـدة وتنظيـم الدولـة، الـتي تعمـل منـذ بدايـة تمردهـم علـى اسـتغلال
عمليات بيع القطع الأثرية لتمويل حربها. ومع ذلك، دفع فقدان أراضي هذه الجماعات في الشرق
يـــا والعـــراق والمليشيـــات الكرديـــة، الإرهـــابيين والمهـــربين إلى اســـتخدام الأوســـط، كثمـــرة لضغـــط سور

الفيسبوك كمنصات للتسويق للأعمال الفنية المنهوبة.

يا في سنة ، بدأت هذه المجموعة في العمل مع مؤرخين كانوا على ومنذ اندلاع الحرب في سور
الأرض لتتبع القطع الأثرية للحضارات الإسلامية والمسيحية واليهودية واليونانية والرومانية، التي تقع
يـة، في المنطقـة. وعلـى مـدار هـذه السـنوات، تمكنـت المجموعـة مـن اقتفـاء أثـر العديـد مـن القطـع الأثر
يــات، مــرورًا بالمجموعــات الــتي تــبيع هــذه القطــع علــى الفيســبوك، بدايــة مــن المبــاني التاريخيــة والحفر
وصولا إلى منتديات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية كخطوة سابقة لإنهاء عملية البيع على الشبكة

الاجتماعية.

يعد القرب من المواقع الأثرية حقيقة يجري الإعلام عنها في مجموعات
الفيسبوك، وهي ميزة إضافية تسمح لهم بالوصول مباشرة إلى المواد ذات

الجودة العالية.



هذا هو الحال بالنسبة للفسيفساء الرومانية المثيرة للانتباه التي تحمل صورة رجل يمارس العلاقة
يـــة البحـــر. ويعـــود أول ظهـــور لهـــذه اللوحـــة وعرضهـــا للـــبيع علـــى الإنترنـــت، إلى الحميمـــة مـــع حور
يــا. ومنــذ تلــك اللحظــة، اختفــت اللوحــة لمــدة ســنتين لتظهــر مــن حزيران/يونيــو ســنة  في سور
جديد في شريط فيديو في كانون الثاني/يناير ، وهذه المرة في إسطنبول. وبحسب البيانات التي
كثر من ثلث مجموعات الفيسبوك في المناطق التي تشهد تم جمعها في هذا التقرير الأخير، هناك أ

نزاعات، وحوالي  بالمئة في البلدان المجاورة لها.

علاوة على ذلك، يعد القرب من المواقع الأثرية حقيقة يجري الإعلام عنها في مجموعات الفيسبوك،
وهــي ميزة إضافيــة تســمح لهــم بــالوصول مبــاشرة إلى المــواد ذات الجــودة العاليــة. ومــن جهتــه، يعــدّ
اللصــوص والإرهــابيون حسابــات علــى الفيســبوك حيــث يظهــرون في مواقــع تاريخيــة تقــع في منــاطق

الحرب.

في المقابل، في بعض الأحيان، يقوم هؤلاء المجرمين بنشر مقاطع فيديو يظهرون فيها أثناء مشاركتهم
يـات المصريـة. في غضـون ذلـك، ينتظـر المشـترون بعيـدًا في عمليـات النهـب في المواقـع الرومانيـة أو الحفر
عــن مكــان الحــرب، علــى بعــد آلاف الأميــال، في مــدن مثــل إســن (ألمانيــا)، ليــون (فرنســا) أو رانــدرس
(الدنمارك) ينتظرون صفقات حقيقية مثل عملة ذهبية رومانية مقابل  دولار التي ستساهم في

تمويل آلية الإرهاب.
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